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  الناشئة  أثر التعليم القرآني في تكوين
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  أستاذ بجامعة باتنة

  

  

  

يهــــــــدف هــــــــذا البحــــــــث إلــــــــى بيــــــــان الآثــــــــار التــــــــي يحــــــــدثها تعلــــــــيم القــــــــرآن الكــــــــريم 

للناشــــــــــئة، ويتعــــــــــرض فــــــــــي نفــــــــــس الوقــــــــــت لســــــــــبب القصــــــــــور الــــــــــذي جعــــــــــل منــــــــــاهج التعلــــــــــيم 

ـــــــة، وهـــــــو تركيزهـــــــا ـــــــن هـــــــذه الناحي ـــــــؤتي ثمارهـــــــا م ـــــــي لا ت ـــــــل والحفـــــــظ  القرآن ـــــــى أحكـــــــام الترتي عل

  .المجرد عن الاهتمام بالمعاني وآثارها التربوية

ــــــــاهج الصــــــــحيح  ــــــــي وفــــــــق المن ــــــــار التــــــــي يحــــــــدثها التعلــــــــيم القرآن ــــــــد حصــــــــر الآث وق

  :في الناشئة في ثلاثة آثار

الأثـــــــــــــر الروحـــــــــــــي، وهـــــــــــــو ربـــــــــــــط القلـــــــــــــوب والعقـــــــــــــول ببارئهـــــــــــــا، فتعـــــــــــــرف : الأول

ــــــــه، وهــــــــذا مــــــــا حقيقتهــــــــا وحقيقــــــــة الوجــــــــود مــــــــن حولهــــــــا، وحقيقــــــــ ــــــــذي تصــــــــير إلي ة المصــــــــير ال

  .يجعلها تنطلق بعد ذلك في الحياة على بينة من أمرها

ــــــــــاني ــــــــــه، : الث ــــــــــر الروحــــــــــي، فمــــــــــن عــــــــــرف رب ــــــــــوي، وهــــــــــو نتيجــــــــــة للأث ــــــــــر الترب الأث

وعــــــرف نبيـــــــه، وعــــــرف المـــــــوازين التـــــــي تــــــوزن بـــــــه أعمالــــــه لاشـــــــك أنـــــــه ســــــينقلب انقلابـــــــا جـــــــذريا 

  لاستقامة، ومن الجهل إلى العلم من الخبث إلى الطيبة، ومن الرعونة إلى ا

ـــــــــــث ـــــــــــار الســـــــــــابقة، فمـــــــــــن زكـــــــــــت  :الثال ـــــــــــر الاجتمـــــــــــاعي، وهـــــــــــو نتيجـــــــــــة للآث الأث

نفســـــــــه وتطهـــــــــرت، لابـــــــــد أن يصـــــــــبح إنســـــــــانا صـــــــــالحا فـــــــــي المجتمـــــــــع، يقـــــــــي المجتمـــــــــع شـــــــــره 

 . أولا، ثم يمده بما أطاق من خير ثانيا

Résumé :  

   Cette recherche vise à démontrer les effets de l’apprentissage du 

saint coran sur les enfants, et analyse simultanément la cause de 

l’incapacité qui rend les méthodes de l’éducation coranique  

stériles, puisque qu’elles se basent sur les règles de la récitation et 

de l’apprentissage creux par cœur au lieu de se baser sur les 

significations profondes et leurs effets éducatifs.  

    On a borné les effets générés sur les enfants par l’éducation 

coranique se basant sur les bonnes méthodes à trois effets : 
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Premièrement : l’effet spirituel qui rattache les cœurs et les 

raisons à Dieu, et fait jaillir les réalités et les vérités de l’existence 

autour d’eux ; et aussi leurs fait découvrir la destinée finale, ce qui 

leurs permet d’évoluer dans la vie en toute conscience de sois-

mêmes.  

Deuxièmement : l’effet éducatif qu’est une conséquence directe 

de l’effet spirituel, puisque celui qui a conscience de Dieu, de son 

prophète et des règles qui gouvernent ses actes subira sans doute 

une transformation radicale qui le dégagera du mal vers le bien, de 

la frivolité vers la droiture et de l’ignorance vers les lumières de la 

connaissance.  

Troisièmement : l’effet social conséquence des deux effets 

précédents.  Celui qui jouit d’une âme limpide et pure, doit 

absolument être un homme correct dans la société ; ne y faisant 

jamais du mal et contribuant pleinement à sa prospérité. 

 

 

 

لقــــــــــــد وصــــــــــــف االله تعــــــــــــالى القـــــــــــــرآن الكــــــــــــريم بكونــــــــــــه كتــــــــــــاب الهدايـــــــــــــة 

الشــــــــاملة لكــــــــل رشـــــــــد وصــــــــلاح وتقــــــــوى، كمـــــــــا قــــــــال تعــــــــالى حكايـــــــــة عــــــــن الجـــــــــن 

ـــــــــا قُـرْآنـــــــــاً عَجَبـــــــــاً يَـهْـــــــــدِي إِلىَ الرُّشْـــــــــدِ : (بعـــــــــد مـــــــــا سمعـــــــــوا القـــــــــرآن الكـــــــــريم عْنَ إِنَّـــــــــا سمَِ

   1)فَآمَنَّا بِهِ 

هم وكـــــــــــافرهم وأخـــــــــــبر أن هـــــــــــذه الهدايـــــــــــة تشـــــــــــمل النـــــــــــاس جميعـــــــــــا مـــــــــــؤمن

شَـــــــــــهْرُ رَمَضَـــــــــــانَ الَّـــــــــــذِي : (صـــــــــــغيره وكبـــــــــــيرهم، وعـــــــــــر�م وعجمهـــــــــــم، قـــــــــــال تعـــــــــــالى

ـــــــــــانِ  ـُــــــــــدَى وَالْفُرْقَ ـــــــــــنَ الهْ ـــــــــــاتٍ مِ ـــــــــــدىً للِنَّـــــــــــاسِ وَبَـيـِّنَ ـــــــــــرْآنُ هُ ـــــــــــهِ الْقُ ـــــــــــزلَِ فِي ـــــــــــه 2)أنُْ ، وأن

يكفـــــــــــــي لتحقـــــــــــــق هـــــــــــــذه الهدايـــــــــــــة الشـــــــــــــاملة والعامـــــــــــــة أن تســـــــــــــتمع القلـــــــــــــوب إلى 

ق الــــــــــذي تصـــــــــل بـــــــــر إلى بـــــــــر الأمـــــــــان، قــــــــــال بارئهـــــــــا، وهـــــــــو يحـــــــــدثها عـــــــــن الطريـــــــــ

ــــــــــمْعَ وَهُــــــــــوَ : (تعــــــــــالى ــــــــــبٌ أوَْ ألَْقَــــــــــى السَّ إِنَّ فيِ ذَلــِــــــــكَ لــَــــــــذكِْرَى لِمَــــــــــنْ كَــــــــــانَ لــَــــــــهُ قَـلْ

  3)شَهِيدٌ 
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ولهـــــــــــــذا أمـــــــــــــر االله تعـــــــــــــالى بإجـــــــــــــارة المشـــــــــــــرك إن اســـــــــــــتجار بـــــــــــــالمؤمن، ثم 

 اســـــــــــتغلال هـــــــــــذه الحاجـــــــــــة في إسماعـــــــــــه كـــــــــــلام االله، وكأنـــــــــــه يأمرنـــــــــــا بدعوتـــــــــــه إلى االله

ـــــــــــــنَ الْمُشْـــــــــــــركِِينَ اسْـــــــــــــتَجَارَكَ : (بإبلاغـــــــــــــه رســـــــــــــالة االله، قـــــــــــــال تعـــــــــــــالى وَإِنْ أَحَـــــــــــــدٌ مِ

ــــــــــــوْمٌ لا  ــــــــــــأنََّـهُمْ قَـ ــــــــــــكَ بِ ــــــــــــهُ ذَلِ ــــــــــــهُ مَأْمَنَ ــــــــــــلامَ اللَّــــــــــــهِ ثمَُّ أبَلِْغْ ــــــــــــتىَّ يَسْــــــــــــمَعَ كَ ــــــــــــأَجِرْهُ حَ فَ

، فالآيـــــــــة الكريمــــــــة توضـــــــــح أن اســــــــتماع القـــــــــرآن وحــــــــده ولـــــــــو مــــــــن غـــــــــير 4)يَـعْلَمُــــــــونَ 

ن صــــــــــــادف قلوبـــــــــــــا مســــــــــــتعدة، فإنــــــــــــه لا محالـــــــــــــة ســــــــــــيؤثر فيهــــــــــــا تـــــــــــــأثيرا تفســــــــــــير إ

  .شديدا

ــــــــــالقرآن،  ولهــــــــــذا اعتــــــــــبر القــــــــــرآن الكــــــــــريم أعظــــــــــم جهــــــــــاد هــــــــــو الجهــــــــــاد ب

، قــــــــال ابــــــــن 5)فـَـــــــلا تُطِــــــــعِ الْكَــــــــافِريِنَ وَجَاهِــــــــدْهُمْ بـِـــــــهِ جِهَــــــــاداً كَبـِـــــــيراً : (قــــــــال تعــــــــالى

  . 6بالقرآن: عباس في تفسيرها

ل في هــــــــــــذا المقــــــــــــال أن نبحــــــــــــث انطلاقــــــــــــا مــــــــــــن هــــــــــــذه الحقــــــــــــائق نحــــــــــــاو 

عـــــــــن آثـــــــــار الهدايـــــــــة القرآنيـــــــــة في الـــــــــنفس الإنســـــــــانية، وخاصـــــــــة في نفـــــــــوس الـــــــــنشء 

الــــــــــذين هــــــــــم أكثــــــــــر اســــــــــتعدادا، وأقــــــــــوم فطــــــــــرة، وقــــــــــد رأينــــــــــا مــــــــــن خــــــــــلال الواقــــــــــع 

  : والنصوص أنه يمكن حصرها في ثلاثة أنواع

ـــــــــــــط القلـــــــــــــوب والعقـــــــــــــول ببارئهـــــــــــــا، : الأول الأثـــــــــــــر الروحـــــــــــــي، وهـــــــــــــو رب

ــــــــذي تصــــــــير  فتعــــــــرف حقيقتهــــــــا وحقيقــــــــة الوجــــــــود مــــــــن حولهــــــــا، وحقيقــــــــة المصــــــــير ال

  .إليه، وهذا ما يجعلها تنطلق بعد ذلك في الحياة على بينة من أمرها

الأثـــــــــــــر التربـــــــــــــوي، وهـــــــــــــو نتيجـــــــــــــة للأثـــــــــــــر الروحـــــــــــــي، فمـــــــــــــن : الثـــــــــــــاني

عـــــــرف ربـــــــه، وعـــــــرف نبيـــــــه، وعـــــــرف المـــــــوازين الـــــــتي تـــــــوزن بـــــــه أعمالـــــــه لاشـــــــك أنـــــــه 

إلى الطيبـــــــــــــــة، ومـــــــــــــــن الرعونـــــــــــــــة إلى  ســـــــــــــــينقلب انقلابـــــــــــــــا جـــــــــــــــذريا مـــــــــــــــن الخبـــــــــــــــث

  الاستقامة، ومن الجهل إلى العلم 

الأثــــــــــــــر الاجتمــــــــــــــاعي، وهــــــــــــــو نتيجــــــــــــــة للآثــــــــــــــار الســــــــــــــابقة، : الثالــــــــــــــث

ــــــــــد أن يصــــــــــبح إنســــــــــانا صــــــــــالحا في ا�تمــــــــــع،  فمــــــــــن زكــــــــــت نفســــــــــه وتطهــــــــــرت، لاب

  .يقي ا�تمع شره أولا، ثم يمده بما أطاق من خير ثانيا
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ـــــــــــــــذكر  -باختصـــــــــــــــار  -وســـــــــــــــنحاول هنـــــــــــــــا  ـــــــــــــــرتبط �ـــــــــــــــذه أن ن مـــــــــــــــا ي

  :الآثار من نواحي الهداية في المباحث التالية

  :الأثر الروحيـ  أولا

وهــــــــــــو الأثــــــــــــر الأول والأساســــــــــــي الــــــــــــذي جــــــــــــاء القــــــــــــرآن الكــــــــــــريم مــــــــــــن 

أجلــــــــه، فــــــــاالله تعــــــــالى أنــــــــزل القــــــــرآن إلى عبــــــــاده ليتعرفــــــــوا عليــــــــه مــــــــن خلالــــــــه، كمــــــــا 

ه في  واالله لقــــــــد تجلــــــــى االله عــــــــز و جــــــــل لخلقـــــــــ: (قــــــــال جعفــــــــر بــــــــن محمــــــــد الصـــــــــادق

ــــــــــه في  -، وقــــــــــال )كلامــــــــــه، ولكــــــــــنهم لا يبصــــــــــرون وقــــــــــد ســــــــــألوه عــــــــــن حالــــــــــة لحقت

قيـــــــــل لــــــــــه في ذلــــــــــك،  -الصـــــــــلاة حــــــــــتى خـــــــــر مغشــــــــــيا عليــــــــــه، فلمـــــــــا ســــــــــرى عنــــــــــه 

مـــــــا زلـــــــت أردد الآيـــــــة علـــــــى قلـــــــبي حـــــــتى سمعتهـــــــا مـــــــن المـــــــتكلم �ـــــــا، فلـــــــم : (فقـــــــال

   7)يثبت جسمي لمعاينة قدرته

ع التعبــــــــــدات، ولهـــــــــذا كانــــــــــت قـــــــــراءة القــــــــــرآن الكـــــــــريم مــــــــــن أفضـــــــــل أنــــــــــوا 

وأكثرهـــــــــــا تـــــــــــأثيرا في الســـــــــــمو بالإنســـــــــــان إلى أعلـــــــــــى منـــــــــــازل الكمـــــــــــال كمـــــــــــا قـــــــــــال 

يقــــــــــــال لصــــــــــــاحب القــــــــــــرآن اقــــــــــــرأ : (صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم مشــــــــــــيرا إلى ذلــــــــــــك

ــــــــــــك عنــــــــــــد آخــــــــــــر آيــــــــــــة  ــــــــــــل في الــــــــــــدنيا فــــــــــــإن منزلت ــــــــــــل كمــــــــــــا كنــــــــــــت ترت وارق ورت

   8)تقرؤها

ـــــــــــق معـــــــــــاني الإيمـــــــــــان حرصـــــــــــت  ـــــــــــير للقـــــــــــرآن في تعمي ـــــــــــر الكب ولهـــــــــــذا الأث

تمعــــــــــــات الإســــــــــــلامية في كثــــــــــــير مــــــــــــن فترا�ــــــــــــا التاريخيــــــــــــة علــــــــــــى التركيــــــــــــز علــــــــــــى ا�

بدايـــــــــة حيـــــــــاة المـــــــــتعلم بـــــــــالقرآن الكـــــــــريم ليترســـــــــخ مـــــــــن خـــــــــلال البـــــــــدء بـــــــــه معـــــــــاني 

الإيمــــــــــــان في الــــــــــــنفس، لينطلــــــــــــق بعــــــــــــدها في الحيــــــــــــاة بــــــــــــروح ســــــــــــليمة صــــــــــــافية مــــــــــــن 

  . أدران الشبهات والضلالات

ــــــــــن خلــــــــــدون هــــــــــذه الاهتمــــــــــام وأهميتــــــــــه، فقــــــــــا اعلــــــــــم :( لوقــــــــــد ذكــــــــــر اب

أن تعلــــــــيم الولــــــــدان للقــــــــرآن شــــــــعار الــــــــدين أخــــــــذ بــــــــه أهــــــــل الملــــــــة ودرجــــــــوا عليــــــــه في 

جميــــــــــع أمصــــــــــارهم لمــــــــــا يســــــــــبق فيــــــــــه إلى القلــــــــــوب مــــــــــن رســــــــــوخ الإيمــــــــــان وعقائــــــــــده 

ـــــــــيم  ـــــــــث وصـــــــــار القـــــــــرآن أصـــــــــل التعل ـــــــــون الأحادي ـــــــــات القـــــــــرآن، وبعـــــــــض مت مـــــــــن آي
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الـــــــــذي ينبـــــــــني عليـــــــــه مـــــــــا يحصـــــــــل بعـــــــــد مـــــــــن الملكـــــــــات وســـــــــبب ذلـــــــــك أن التعلـــــــــيم 

ــــــــــوب  في  الصــــــــــغر أشــــــــــد رســــــــــوخا وهــــــــــو أصــــــــــل لمــــــــــا بعــــــــــده لأن الســــــــــابق الأول للقل

كالأســـــــــاس للملكـــــــــات وعلـــــــــى حســـــــــب الأســـــــــاس، وأســـــــــاليبه يكـــــــــون حـــــــــال مـــــــــن 

   9)ينبني عليه

ـــــــــــك أن هـــــــــــذه القـــــــــــراءة وخاصـــــــــــة إذا مـــــــــــا امتزجـــــــــــت بحضـــــــــــور  وســـــــــــر ذل

القلــــــــب والخشــــــــوع، فإ�ــــــــا ترقــــــــى بــــــــروح صــــــــاحبها لا محالــــــــة إلى آفــــــــاق عاليــــــــة مــــــــن 

  .سلم الإيمان

حصـــــــــــــل لـــــــــــــه في التـــــــــــــاريخ الإســـــــــــــلامي،   -للأســـــــــــــف -كـــــــــــــن هـــــــــــــذا ول

وخاصــــــــة في عصــــــــور الانحطــــــــاط الحضــــــــاري مــــــــا انحــــــــرف بــــــــه عــــــــن مســــــــاره، حيــــــــث 

ـــــــــــيس ترســـــــــــيخ المعـــــــــــاني  صـــــــــــار الهـــــــــــدف مـــــــــــن تعلـــــــــــيم القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم وتحفيظـــــــــــه ل

الإيمانيــــــــــة، وإنمــــــــــا أغــــــــــراض أخــــــــــرى مهمــــــــــا كانــــــــــت قيمتهــــــــــا إلا أنــــــــــه لا ينبغــــــــــي أن 

القـــــــــرآن الكـــــــــريم أو تعلمـــــــــه، ذلـــــــــك أن تكـــــــــون هـــــــــي الهـــــــــدف الأصـــــــــلي مـــــــــن قـــــــــراءة 

:( القــــــــرآن الكــــــــريم يعطــــــــي كــــــــل شــــــــخص بحســــــــب همتــــــــه ومقصــــــــده، كمــــــــا قــــــــال 

   10)إن االله تعالى يرفع �ذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين

ـــــــــــاره  ـــــــــــه آث فلـــــــــــذلك كـــــــــــان اســـــــــــتغلال القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم لهـــــــــــذه الأمـــــــــــور ل

ـــــــــــاره وســـــــــــيلة ـــــــــــث اعتب ـــــــــــه آثـــــــــــاره الســـــــــــلبية الخطـــــــــــيرة مـــــــــــن حي  الإيجابيـــــــــــة، ولكـــــــــــن ل

  .للتعليم، لا مقصدا له

وقــــــــــــد اعتـــــــــــــبر ســـــــــــــيد قطـــــــــــــب في تحليلـــــــــــــه لأســـــــــــــباب اســـــــــــــتفادة الجيـــــــــــــل 

الفريــــــــد الــــــــذي ربــــــــاه رســــــــول االله صــــــــلى االله عليــــــــه وســــــــلم مــــــــن القــــــــرآن الكــــــــريم مــــــــع 

:( قصـــــــــور الأجيـــــــــال التاليـــــــــة عـــــــــن ذلـــــــــك الشـــــــــأو الـــــــــذي بلغـــــــــه الســـــــــابقون، فقـــــــــال

ــــــــــــاك عامــــــــــــل أساســــــــــــي آخــــــــــــر غــــــــــــير اخــــــــــــتلاف طبيعــــــــــــة النبــــــــــــع ــــــــــــك هــــــــــــو . هن ذل

ـــــــــد اخـــــــــتلاف ـــــــــل الفري ـــــــــك الجي ـــــــــه في ذل  -إ�ـــــــــم .. مـــــــــنهج التلقـــــــــي عمـــــــــا كـــــــــان علي

ـــــــــــــل الأول  لم يكونـــــــــــــوا يقـــــــــــــرؤون القـــــــــــــرآن بقصـــــــــــــد الثقافـــــــــــــة والإطـــــــــــــلاع،  -في الجي

ــــــــــاع لم يكــــــــــن أحــــــــــدهم يتلقــــــــــى القــــــــــرآن ليســــــــــتكثر بــــــــــه . ولا بقصــــــــــد التشــــــــــوق والمت
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مـــــــــــــن زاد الثقافـــــــــــــة �ـــــــــــــرد الثقافـــــــــــــة، ولا ليضـــــــــــــيف إلى حصـــــــــــــيلته مـــــــــــــن القضـــــــــــــايا 

إنمــــــــا كــــــــان يتلقــــــــى القــــــــرآن ليتلقــــــــى . هيــــــــة محصــــــــولاً يمــــــــلأ بــــــــه جعبتــــــــهالعلميــــــــة والفق

ـــــــــاة  ـــــــــتي يعـــــــــيش فيهـــــــــا، وشـــــــــأن الحي أمـــــــــر االله في خاصـــــــــة شـــــــــأنه وشـــــــــأن الجماعـــــــــة ال

الــــــــتي يحياهــــــــا هــــــــو وجماعتــــــــه، يتلقــــــــى ذلــــــــك الأمــــــــر ليعمــــــــل بــــــــه فــــــــور سماعــــــــه، كمــــــــا 

ومـــــــــن ! لا ليعمـــــــــل بـــــــــه فـــــــــور تلقيـــــــــه) الأمـــــــــر اليـــــــــومي:( يتلقـــــــــى الجنـــــــــدي في الميـــــــــدان

يكــــــــــن أحـــــــــــدهم ليســــــــــتكثر منـــــــــــه في الجلســــــــــة الواحـــــــــــدة، لأنــــــــــه كـــــــــــان يحـــــــــــس ثم لم 

أنـــــــــــه إنمـــــــــــا يســـــــــــتكثر مـــــــــــن واجبـــــــــــات وتكـــــــــــاليف يجعلهـــــــــــا علـــــــــــى عاتقـــــــــــه، فكـــــــــــان 

ــــــــات حــــــــتى يحفظهــــــــا ويعمــــــــل �ــــــــا كمــــــــا جــــــــاء في حــــــــديث ابــــــــن  يكتفــــــــي بعشــــــــر آي

    11)مسعود

والتلقــــــــــي �ـــــــــــذه الصـــــــــــورة، كمـــــــــــا يــــــــــذكر ســـــــــــيد قطـــــــــــب، لا يمنـــــــــــع مـــــــــــن 

ى عكـــــــــس ذلـــــــــك يعمقهـــــــــا ويرســـــــــخها زيــــــــــادة الاســـــــــتفادة العلميـــــــــة، بـــــــــل إنـــــــــه علــــــــــ

شــــــــعور التلقــــــــي .. هــــــــذا الشــــــــعور:( علــــــــى مــــــــا يفيــــــــده مــــــــن تربيــــــــة وســــــــلوك، يقــــــــول

كــــــــان يفــــــــتح لهــــــــم مــــــــن القــــــــرآن آفاقــًــــــا مــــــــن المتــــــــاع وآفاقــًــــــا مــــــــن المعرفــــــــة، .. للتنفيــــــــذ

لم تكــــــــــن لتفــــــــــتح علــــــــــيهم لــــــــــو أ�ـــــــــــم قصــــــــــدوا إليــــــــــه بشــــــــــعور البحــــــــــث والدراســـــــــــة 

ف عــــــــــــنهم ثقــــــــــــل التكــــــــــــاليف، والإطــــــــــــلاع، وكــــــــــــان ييســــــــــــر لهــــــــــــم العمــــــــــــل، ويخفــــــــــــ

ويخلــــــــــــــــط القــــــــــــــــرآن بــــــــــــــــذوا�م، ويحولــــــــــــــــه في نفوســــــــــــــــهم وفي حيــــــــــــــــا�م إلى مــــــــــــــــنهج 

ــــــــــــــــة متحركــــــــــــــــة لا تبقــــــــــــــــى داخــــــــــــــــل الأذهــــــــــــــــان ولا في بطــــــــــــــــون  واقعــــــــــــــــي، وإلى ثقاف

    12 )الصحائف، إنمّا تتحول آثاراً وأحداثاً تحوِّل خط سير الحياة

ـــــــــــــك أن أول خاصـــــــــــــية للقـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم، وهـــــــــــــي الهـــــــــــــدف  وســـــــــــــبب ذل

هـــــــــو أنـــــــــه كتـــــــــاب هدايـــــــــة لا كتـــــــــاب ثقافـــــــــة ولا كتـــــــــاب خـــــــــط، يقـــــــــول  مـــــــــن نزولـــــــــه

ــــــــــه �ــــــــــذه الــــــــــروح:( ســــــــــيد : إن هــــــــــذا القــــــــــرآن لا يمــــــــــنح كنــــــــــوزه إلا لمــــــــــن بقُبــــــــــل علي

إنـــــــــــه لم يجـــــــــــئ ليكـــــــــــون كتـــــــــــاب متـــــــــــاع عقلـــــــــــي،ولا  . روح المعرفـــــــــــة المنشـــــــــــئة للعمـــــــــــل

ـــــــــــاب أدب وفـــــــــــن ـــــــــــاريخ . كت ـــــــــــاب قصـــــــــــة وت وإن كـــــــــــان هـــــــــــذا كلـــــــــــه مـــــــــــن  -ولا كت

    13 )منهاجًا إلهي�ا خالصًا. كون منهاج حياةإنما جاء لي -محتوياته 
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وهـــــــــو لـــــــــذلك ينتقـــــــــد مـــــــــن تخلـــــــــف مـــــــــن الأجيـــــــــال عـــــــــن ذلـــــــــك الجيـــــــــل، 

إن مــــــــــنهج التلقــــــــــي للتنفيــــــــــذ :( بســــــــــبب خطــــــــــأ الهــــــــــدف، وقصــــــــــور الهمــــــــــة، يقــــــــــول

ومــــــــنهج التلقــــــــي للدراســــــــة والمتــــــــاع هــــــــو . والعمــــــــل هــــــــو الــــــــذي صــــــــنع الجيــــــــل الأول

ـــــــه ـــــــال الـــــــتي تلي ـــــــذي خـــــــرَّج الأجي ـــــــاني كـــــــان ومـــــــا مـــــــن شـــــــك أ. ال ن هـــــــذا العامـــــــل الث

عــــــــاملاً أساســــــــيًا كــــــــذلك في اخــــــــتلاف الأجيــــــــال كلهــــــــا عــــــــن ذلــــــــك الجيــــــــل المميــــــــز 

   14)الفريد

ــــــــــى لترســــــــــيخ الأثــــــــــر  ــــــــــرى أن الطريقــــــــــة المثل ــــــــــا ن ــــــــــا مــــــــــن هــــــــــذا، فإن انطلاق

ـــــــــار،  -الروحـــــــــي للقـــــــــرآن الكـــــــــريم في نفـــــــــوس الناشـــــــــئة وهـــــــــو كمـــــــــا ذكرنـــــــــا أهـــــــــم الآث

لمـــــــــــدارس بجعـــــــــــل القـــــــــــرآن هـــــــــــو أن �ـــــــــــتم ا -بـــــــــــل أساســـــــــــها الـــــــــــذي تنطلـــــــــــق منـــــــــــه 

الكـــــــــــريم ماد�ـــــــــــا الأساســـــــــــية الأولى للتعلـــــــــــيم، بـــــــــــل المنبـــــــــــع الأساســـــــــــي لـــــــــــه، فيبـــــــــــدأ 

ـــــــــ حياتــــــــه علــــــــى حفــــــــظ القــــــــرآن الكــــــــريم مــــــــع تعميــــــــق  ـــــــــ مــــــــن أول نشــــــــوئه ــ التلميــــــــذ ــ

  .معانيه في النفس، مع التركيز على معانيه الإيمانية قبل كل شيء

ــــــــــــــــع  ــــــــــــــــت فيــــــــــــــــه جمي ــــــــــــــــك وقتــــــــــــــــا طــــــــــــــــويلا إن تعاون ــــــــــــــــن يأخــــــــــــــــذ ذل ول

المؤسســــــــــــــــات التربويــــــــــــــــة مــــــــــــــــن المســــــــــــــــجد والمدرســــــــــــــــة والبيــــــــــــــــت، وغيرهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن 

  .المؤسسات

فـــــــــإن اســـــــــتكمل الولـــــــــد حفظـــــــــه للقـــــــــرآن الكـــــــــريم، كـــــــــان ذلـــــــــك مـــــــــؤهلا 

ـــــــتي تلقنـــــــه مـــــــا يريـــــــد التخصـــــــص فيـــــــه مـــــــن العلـــــــوم الشـــــــرعية  ـــــــدخول المـــــــدارس ال لـــــــه ل

أو مـــــــــــن غيرهـــــــــــا مـــــــــــن العلـــــــــــوم، فيـــــــــــدخلها، وقـــــــــــد اكتســـــــــــى مـــــــــــن أنـــــــــــوار القـــــــــــرآن 

يتــــــــــــه مــــــــــــا يؤهلــــــــــــه للاســــــــــــتفادة منهــــــــــــا في أقصــــــــــــر الأوقــــــــــــات، الكــــــــــــريم، وتحلــــــــــــى بحل

  .وبأكمل استفادة

وقــــــــــد يتصــــــــــور الــــــــــبعض أن هــــــــــذا مــــــــــن الغلــــــــــو، فكيــــــــــف يقتصــــــــــر علــــــــــى 

القــــــــرآن الكــــــــريم، وهنــــــــاك الكثـــــــــير ممــــــــا يحتــــــــاج الصـــــــــبي إلى تعلمــــــــه مــــــــن الرياضـــــــــيات 

  واللغات الأجنبية وعلوم الطبيعة والحياة وغيرها من العلوم الكثيرة؟ 

ـــــــــ ـــــــــى ذل أن كـــــــــل مـــــــــا ذكـــــــــر مـــــــــن العلـــــــــوم وغيرهـــــــــا ممـــــــــا : كوالجـــــــــواب عل
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تمارســــــــــــه المــــــــــــدارس، وتبــــــــــــالغ في ممارســــــــــــته لم يــــــــــــنجح في تكــــــــــــوين الجيــــــــــــل الصــــــــــــالح 

ــــــــــد مجتمعــــــــــه، وذلــــــــــك لأن الانطلاقــــــــــة كانــــــــــت  المــــــــــتعلم الــــــــــذي يفيــــــــــد نفســــــــــه، ويفي

  .خاطئة

ـــــــــــال مـــــــــــن وضـــــــــــع في مستشـــــــــــفى، ولفـــــــــــترة محـــــــــــدودة،  ـــــــــــك مث ـــــــــــال ذل ومث

للحيــــــــــاة خــــــــــارج المستشــــــــــفى ـــــــــــــ فانشــــــــــغل الأطبــــــــــاء ـــــــــــــ بــــــــــدل علاجــــــــــه، وتأهيلــــــــــه 

بتعليمـــــــــه الحســـــــــاب والجـــــــــبر والعلـــــــــوم، فيخـــــــــرج بمرضـــــــــه كمـــــــــا دخـــــــــل، لم ينتفـــــــــع بمـــــــــا 

تعلمـــــــــــه، ولا يســـــــــــتطيع أن ينفـــــــــــع لأن مـــــــــــا بـــــــــــه مـــــــــــن أمـــــــــــراض لا زال يجعـــــــــــل بينـــــــــــه 

  .وبين ذلك الحوائل

ومثـــــــــــل ذلـــــــــــك مثـــــــــــل الصـــــــــــبي في أول نشـــــــــــوئه، فهـــــــــــو في وضـــــــــــع يمكـــــــــــن 

ذلــــــــــك علــــــــــى أســــــــــاس ذلــــــــــك أن يشــــــــــكل منــــــــــه أي قالــــــــــب، لتبــــــــــنى حياتــــــــــه بعــــــــــد 

ـــــــــة  ـــــــــرط في تلـــــــــك الفـــــــــترة، وانشـــــــــغل المعلمـــــــــون والمؤسســـــــــات التربوي ـــــــــب، فـــــــــإن ف القال

 .بالحشو الخالي من التربية كان لذلك أثره السلبي  الخطير

  

ثم إنــــــــــه لـــــــــــن يعجـــــــــــز مـــــــــــن حفــــــــــظ القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم وتعمقـــــــــــت معانيـــــــــــه 

في نفســـــــــه مـــــــــن أن يحصـــــــــل كـــــــــل مـــــــــا يتصـــــــــور أنـــــــــه فاتـــــــــه، في أقصـــــــــر الآمـــــــــاد، لأن 

ــــــــــتي اســــــــــتفادالملكــــــــــا ــــــــــاء تعميقــــــــــه من ت ال هــــــــــا أثنــــــــــاء حفظــــــــــه للقــــــــــرآن الكــــــــــريم، وأثن

  .لمعانيه ستكون أسسا صحيحة قوية لذلك، ولأكبر منه

ـــــــــــك فـــــــــــإن المـــــــــــدارس والجامعـــــــــــات تشـــــــــــكو الانحـــــــــــراف  ـــــــــــادة علـــــــــــى ذل زي

الخطــــــــير الــــــــذي يقــــــــع فيــــــــه المتعلمــــــــون، وهــــــــو مــــــــا يحــــــــول بيــــــــنهم، وبــــــــين الاســــــــتفادة، 

ــــــــه حيــــــــا�م مــــــــن الا ــــــــك هــــــــو مــــــــا بــــــــدأوا ب ــــــــالتحقيق، وســــــــر ذل نشــــــــغال بــــــــالجمع لا ب

  .وبصورة العلم لا بحقيقة العلم

ـــــــــــن يجـــــــــــد في الواقـــــــــــع صـــــــــــداه،  ـــــــــــذي نقترحـــــــــــه، ل ـــــــــــم ال لكـــــــــــن هـــــــــــذا الحل

كــــــــــــــــون لأن المـــــــــــــــدارس الآن موحــــــــــــــــدة المنـــــــــــــــاهج في العــــــــــــــــالم أجمـــــــــــــــع، أو تكــــــــــــــــاد ت

ـــــــــــاهج، ومـــــــــــن المســـــــــــتحيل  أن تنفصـــــــــــل ا�تمعـــــــــــات الإســـــــــــلامية عـــــــــــن  موحـــــــــــدة المن
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  .هذا التوحد

هلا قـــــــــد يحقــــــــق بعـــــــــض غايــــــــات هـــــــــذا، وهـــــــــو فلــــــــذلك نـــــــــرى بــــــــديلا ســـــــــ

الاهتمــــــــــام بإشــــــــــاعة القــــــــــرآن الكــــــــــريم، وتشــــــــــجيع حفظــــــــــه، والحــــــــــرص علــــــــــى تلقــــــــــين 

  .معانيه بكل الطرق

ويبــــــــــــــــدأ كــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــك بحفظــــــــــــــــه، فــــــــــــــــإن للتكــــــــــــــــرار دورا كبــــــــــــــــيرا، لا في 

ــــــــــنفس شــــــــــعر صــــــــــاحبها  ــــــــــر المعــــــــــاني المحفوظــــــــــة في ال الحفــــــــــظ وحــــــــــده، وإنمــــــــــا في تقري

بي  صـــــــــلى االله عليــــــــــه وســـــــــلم وســــــــــنة أو لم يشـــــــــعر، ولــــــــــذلك كـــــــــان مــــــــــن ســـــــــنة النــــــــــ

الســــــــــــلف الصــــــــــــالح مــــــــــــن بعــــــــــــده ترديــــــــــــد الآيــــــــــــة الواحــــــــــــدة، أو الآيــــــــــــات المتعــــــــــــددة 

قــــــــام النــــــــبي صـــــــــلى :( ليســــــــاعد ذلــــــــك علــــــــى التــــــــدبر، فقــــــــد روي عــــــــن أبي ذر قــــــــال

إِنْ : (االله عليــــــــــه وســــــــــلم بآيــــــــــة يرددهــــــــــا حــــــــــتى أصــــــــــبح، والآيــــــــــة هــــــــــي قولــــــــــه تعــــــــــالى

بْـهُمْ فإَِنَّـهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ     16)15)تَـغْفِرْ لهَمُْ فإَِنَّكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ  تُـعَذِّ

ـــــــــــه  ـــــــــــتي توصـــــــــــل إلى قلب بالإضـــــــــــافة إلى هـــــــــــذا تعلـــــــــــيم القـــــــــــارئ الطـــــــــــرق ال

وروحــــــــــه الحقـــــــــــائق الإيمانيـــــــــــة، وقـــــــــــد ذكرهـــــــــــا الغـــــــــــزالي عنـــــــــــد بيـــــــــــان الآداب الباطنـــــــــــة 

  :17لتلاوة القرآن الكريم، وهي

ــــــــــ 1 ـــــــــأثير : استحضـــــــــار عظمـــــــــة القـــــــــرآن ـ ـــــــــذلك مـــــــــن ت نفســـــــــي لمـــــــــا ل

علــــــــــى القــــــــــارئ، ولهـــــــــــذا الاستحضــــــــــار تــــــــــأثير كبـــــــــــير في تلقــــــــــي التــــــــــالي واســـــــــــتعداده 

ــــــــــك  ـــــــــــه، وذل ــــــــــاده العــــــــــارفين بعظمــــــــــة كلامـ ــــــــــى عب ــــــــــتي يفيضــــــــــها االله عل للمفــــــــــاهيم ال

لأن فيهـــــــــــــا فتحـــــــــــــا �ـــــــــــــالات مطلقــــــــــــــة للقـــــــــــــرآن الكريــــــــــــــم لا يــحــــــــــــــدها التركيــــــــــــــب 

  . اللغوي المحدود

ـــــــالى ـ 2 م أن مـــــــا وذلـــــــك بـــــــأن يعلـــــــ:  استحضـــــــار عظمـــــــة االله تع

ـــــــــ كمـــــــــا ينقـــــــــل  يقـــــــــرؤه لـــــــــيس مـــــــــن كـــــــــلام البشـــــــــر، ولهـــــــــذا كـــــــــان بعـــــــــض الصـــــــــحابة ـ

ــــــــــ إذا نشــــــــــر المصــــــــــحف غشــــــــــي عليــــــــــه ،ويقــــــــــول الغــــــــــزالي هــــــــــو كــــــــــلام ربي، هــــــــــو  : (ـ

،وطريـــــــــق التحقـــــــــق �ـــــــــذا ـــــــــــ كمـــــــــا يـــــــــرى الغـــــــــزالي ـــــــــــ هـــــــــو أن يحضـــــــــر  18)كـــــــــلام ربي

ببالــــــــــــــه عنــــــــــــــد بدايــــــــــــــة الــــــــــــــتلاوة العــــــــــــــرش والكرســــــــــــــي والســــــــــــــماوات والأرض ومــــــــــــــا 
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الجـــــــــــــن و الإنــــــــــــــس و الــــــــــــــدواب والأشـــــــــــــجار، ويعلــــــــــــــم أن الخــــــــــــــالق  بينهمـــــــــــــا مــــــــــــــن

لجميعهـــــــــــــــا والقـــــــــــــــادر عليهـــــــــــــــا والـــــــــــــــرازق لهـــــــــــــــا واحـــــــــــــــد، وأن الكـــــــــــــــل في قبضـــــــــــــــته، 

ـــــــــــه وســـــــــــطوته، إن أنعـــــــــــم فبفضـــــــــــله،  ـــــــــــين نقمت ـــــــــــه، وب مـــــــــــترددون بـــــــــــين فضـــــــــــله ورحمت

  . 19وإن عاقب فبعدله

وهـــــــــــذا التعظـــــــــــيم التمهيـــــــــــدي هـــــــــــو وســـــــــــيلة وغايـــــــــــة في نفـــــــــــس الوقـــــــــــت، 

ــــــــه بقــــــــدر تعظيمــــــــه ع نــــــــد القــــــــراءة يكــــــــون فهمــــــــه عــــــــن االله، وبقــــــــدر فهمــــــــه عــــــــن لأن

  .االله تكون معرفته ويزداد تعظيمه

والانشــــــــــغال وهــــــــــو   تـــــــــرك حـــــــــديث الـــــــــنفس : حضـــــــــور القلـــــــــب ـــــــــــ 3

تولــــــــد عمــــــــا قبلــــــــه مــــــــن التعظــــــــيم،  ـ كمــــــــا يــــــــرى الغــــــــزاليكــــــــبــــــــالقرآن عــــــــن غــــــــيره، وذل

فــــــــإن المعظــــــــم للكــــــــلام الــــــــذي يقــــــــرؤه يســــــــر بــــــــه ويســــــــتأنس ولا ينتقــــــــل عنــــــــه، زيــــــــادة 

ى احتـــــــــواء القـــــــــرآن الكـــــــــريم  علـــــــــى كـــــــــل مـــــــــا يســـــــــتأنس بـــــــــه القلـــــــــب إن كـــــــــان علـــــــــ

فكيـــــــــف يطلـــــــــب الأنـــــــــس بـــــــــالفكر في غـــــــــيره، وهـــــــــو في متنـــــــــزه (التـــــــــالي  أهـــــــــلا لـــــــــه 

  20 )ومتفرج؟، والذي يتفرج في المتنزهات لا يتفكر في غيرها

ـــــــــــم القـــــــــــارئ بســـــــــــعة القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم  وهـــــــــــو أيضـــــــــــا مـــــــــــرتبط بمـــــــــــدى عل

لك يقــــــــرأ كــــــــل مــــــــرة كلامــــــــا جديــــــــدا الــــــــتي هــــــــي فــــــــيض مــــــــن مصــــــــدره الإلهــــــــي، فلــــــــذ

،ويفهـــــــــــم فهمـــــــــــا جديـــــــــــدا، وتفـــــــــــاض علـــــــــــى قلبـــــــــــه أحـــــــــــوال جديـــــــــــدة،وذلك كلـــــــــــه 

نـــــــــاف لصـــــــــفة التكـــــــــرار المســـــــــببة للغفلـــــــــة وعـــــــــدم حضـــــــــور القلـــــــــب ،وذلـــــــــك كلـــــــــه لا 

يكـــــون ـ كمـــــا عـــــبر عنـــــه الغـــــزالي في كـــــل مناســـــبة ـــــــ إلا بالجـــــد ،وهـــــو التجـــــرد لــــــه 

ـــــــــد القـــــــــراءة وانصـــــــــراف الهـــــــــم لـــــــــه عـــــــــن غيره،ويفســـــــــر قولـــــــــ يـَــــــــا يحَْـــــــــيىَ : (ه تعـــــــــالىعن

  22 )بالجد والاجتهاد 21)خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ 

ــــــــتفهمـ  4 وهــــــــو المقصــــــــود الأصــــــــلي مــــــــن القــــــــراءة، وكــــــــل مــــــــا : ال

ـ كمـــــا يعـــــبر الغــــــزالي  ويوعقلــــــي لـــــه، لأن القـــــرآن الكـــــريم يحــــــقبلـــــه تمهيـــــد نفســـــي 

ـــــــــ كــــــــل العلــــــــوم ، ولكنــــــــه لا يمــــــــنح علومــــــــه إلا لمــــــــن يتأملــــــــه ويفكــــــــر فيــــــــه، أو كمــــــــا 

  23 )من أراد علم الأولين و الآخرين فليثور القرآن: (قول ابن مسعودي
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ـــــــــــة اســـــــــــتنباط المفـــــــــــاهيم  ويضـــــــــــرب الغـــــــــــزالي الأمثلـــــــــــة الكثـــــــــــيرة عـــــــــــن كيفي

ـــــــــه تعـــــــــالى ـــــــــإذا قـــــــــرأ القـــــــــارئ قول ـــــــــونَ : (مـــــــــن القـــــــــرآن الكـــــــــريم، ف ـــــــــا تمُنُْ ـــــــــرَأيَْـتُمْ مَ  24)أفََـ

ســـــــــــامها يتأمـــــــــــل  المـــــــــــني وهـــــــــــو نطفـــــــــــة متشـــــــــــا�ة الأجـــــــــــزاء ،ثم ينظـــــــــــر في كيفيـــــــــــة انق

و يتأمـــــــــــل هـــــــــــذه العجائـــــــــــب ليرقـــــــــــى .. إلى اللحـــــــــــم والعظـــــــــــم والعـــــــــــروق والعصـــــــــــب 

منهــــــــــــا إلى مـــــــــــــا هــــــــــــــو أعـجــــــــــــــب، وهـــــــــــــو الصـــــــــــــفة الـــــــــــــتي صـــــــــــــدرت منهـــــــــــــا تلـــــــــــــك 

   25)فلا يزال ينظر إلى الصنعة فيرى الصانع(الأعاجيب  

يتأمـــــــــــــــــل معــــــــــــــــــاني هــــــــــــــــــذه الأسمــــــــــــــــــاء (وإذا قـــــــــــــــــرأ أسمــــــــــــــــــاء االله تعــــــــــــــــــالى 

ــــــــــــه أســــــــــــرارها،فتحتها م عــــــــــــان  مدفونــــــــــــة لا تنكشــــــــــــف إلا والصــــــــــــفات لينكشــــــــــــف ل

  26 )للموقنين

وهكــــــــــذا إذا قــــــــــرأ القــــــــــارئ أحــــــــــوال الأنبيــــــــــاء ،ومــــــــــا حصــــــــــل لهــــــــــم مــــــــــن 

أنـــــــــــواع الــــــــــــبلاء يســـــــــــتنبط منــــــــــــه صــــــــــــفة الاســـــــــــتغناء الله عــــــــــــز وجـــــــــــل عــــــــــــن الرســــــــــــل 

  .27والمرسل إليهم، وأنه لو أهلك جميعهم لم يؤثر ذلك في ملكه شيئا

وهـــــــــــو أن يقـــــــــــدر أنـــــــــــه المخصـــــــــــوص بكـــــــــــل : التخصـــــــــــيصـ  5

ـــــــــه المنهـــــــــي والمـــــــــأمور ،وإن خطـــــــــاب في ـــــــــا قـــــــــدر أن ـــــــــإن سمـــــــــع أمـــــــــرا أو �ي  القـــــــــرآن، ف

وكيــــــــــف لا يقــــــــــدر هــــــــــذا ،والقــــــــــرآن مــــــــــا (سمــــــــــع وعــــــــــدا أو وعيــــــــــدا فمثــــــــــل ذلــــــــــك، 

أنـــــــــزل علـــــــــى رســـــــــول االله  صـــــــــلى االله عليـــــــــه وســـــــــلم لرســـــــــول االله خاصـــــــــة ،بـــــــــل هـــــــــو 

  28 )شفاء ورحمة ونور للعالمين

أن لا تتخـــــــــــــــذ دراســـــــــــــــة  -كمـــــــــــــــا يـــــــــــــــرى الغـــــــــــــــزالي   -ونتيجـــــــــــــــة ذلـــــــــــــــك

ــــــــذي كتبــــــــه إليــــــــه  القــــــــرآن عمــــــــلا ، بــــــــل يقــــــــرؤه كمــــــــا يقــــــــرأ  العبــــــــد كتــــــــاب مــــــــولاه ال

ليتأملــــــــــه، ويعمــــــــــل بمقتضــــــــــاه، وينقــــــــــل الغــــــــــزالي في ذلــــــــــك عــــــــــن مالــــــــــك بــــــــــن دينــــــــــار 

مــــــــــــا زرع القــــــــــــرآن في قلــــــــــــوبكم يــــــــــــا أهــــــــــــل القــــــــــــرآن ؟ إن القــــــــــــرآن ربيــــــــــــع : (قولــــــــــــه 

  29 )المؤمن ،كما أن القرآن ربيع الأرض

القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم بحيـــــــــــث  وهـــــــــــو تفاعـــــــــــل الـــــــــــنفس مـــــــــــع: التـــــــــــأثرـــــــــــــ  6

يتــــــــأثر بآثــــــــار مختلفــــــــة بحســــــــب اخــــــــتلاف الآيــــــــات، فيكــــــــون لــــــــه بحســــــــب كــــــــل فهــــــــم 
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  .حال ووجد يتصف به قلبه من الحزن والخوف والرجاء وغيرها

ويــــــــــــذكر الغــــــــــــزالي أمثلــــــــــــة توضــــــــــــيحية لــــــــــــذلك ،فعنــــــــــــد الوعيــــــــــــد وتقييــــــــــــد 

المغفــــــــــرة بالشــــــــــروط يتضــــــــــاءل مــــــــــن خيفتــــــــــه كأنــــــــــه يكــــــــــاد يمــــــــــوت، وعنــــــــــد التوســــــــــع 

ـــــــــــد ذكـــــــــــر االله  تعـــــــــــالى ووعـــــــــــد المغ ـــــــــــه يطـــــــــــير مـــــــــــن الفـــــــــــرح، وعن فـــــــــــرة يستبشـــــــــــر كأن

وصـــــــــفاته وأسمائـــــــــه يتطأطـــــــــأ خضـــــــــوعا لجلالـــــــــه واستشـــــــــعارا لعظمتـــــــــه، وعنـــــــــد ذكـــــــــر 

الكفــــــــــــار ومـــــــــــــا يســــــــــــتحيل علـــــــــــــى االله عــــــــــــز وجـــــــــــــل يغــــــــــــض صـــــــــــــوته وينكســـــــــــــر في 

باطنــــــــه، وعنـــــــــد ذكــــــــر الجنـــــــــة ينبعــــــــث بباطنـــــــــه شــــــــوقا إليهـــــــــا، وعنــــــــد وصـــــــــف النـــــــــار 

  ...30ترتعد فرائصه خوفا منها

وبــــــــــــــذلك يشــــــــــــــترك في القــــــــــــــراءة اللســــــــــــــان والعقــــــــــــــل والقلــــــــــــــب، فحــــــــــــــظ 

اللســــــــــان تصـــــــــــحيح الحــــــــــروف بالترتيـــــــــــل، وحــــــــــظ العقـــــــــــل تفســــــــــير المعـــــــــــاني ،وحـــــــــــظ 

القلــــــــــــب الاتعـــــــــــــاظ والتــــــــــــأثر بالانزجـــــــــــــار  والائتمــــــــــــار، فاللســـــــــــــان يرتــــــــــــل، والعقـــــــــــــل 

  .يترجم، والقلب يتعظ 

ـــــــــــ  7 ــــــــــيـ وهــــــــــو عــــــــــدم التوقــــــــــف  عنــــــــــد حــــــــــد معــــــــــين أو مقــــــــــام : الترق

وزه ، فكمـــــــــا أنـــــــــه في  تفهـــــــــم القـــــــــرآن يترقـــــــــى عنـــــــــد كـــــــــل قـــــــــراءة مخصــــــــوص لا يتجـــــــــا

إلى فهــــــــم جديــــــــد ومعــــــــان جديــــــــد لم تكــــــــن تخطــــــــر لــــــــه، فكــــــــذلك في علاقتــــــــه مــــــــع 

القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم يترقـــــــــــــى إلى أن يستشـــــــــــــعر سماعـــــــــــــه مـــــــــــــن االله تعـــــــــــــالى، فـــــــــــــيرى في 

الكـــــــــــــلام المـــــــــــــتكلم ، وفي الكلمـــــــــــــات الصـــــــــــــفات، فـــــــــــــلا ينظـــــــــــــر إلى نفســـــــــــــه ولا إلى 

الهـــــــــم علـــــــــى المـــــــــتكلم موقـــــــــوف الفكـــــــــر عليـــــــــه كأنـــــــــه  قراءتـــــــــه، بـــــــــل يكـــــــــون مقصـــــــــور

  . 31مستغرق بمشاهدته عن غيره

وهـــــــــــــو خاتمـــــــــــــة مراتـــــــــــــب التـــــــــــــدبر المكونـــــــــــــة لحقيقتـــــــــــــه : التبـــــــــــــريـــــــــــــــ  8

،وفيهــــــــــا يعــــــــــود العبـــــــــــد إلى أصــــــــــله بعـــــــــــدما ترقــــــــــى في معـــــــــــارج العرفــــــــــان والمفـــــــــــاهيم، 

فيستشـــــــــــعر حيـــــــــــاء العبوديـــــــــــة، فيتـــــــــــبرأ مـــــــــــن حولـــــــــــه وقوتـــــــــــه والالتفـــــــــــات إلى نفســـــــــــه 

ـــــــــرأ آيـــــــــات الوعـــــــــد ومـــــــــدح للصـــــــــالحين لا يشـــــــــهد عظـــــــــيم والرضـــــــــابعـــــــــين الت ، فـــــــــإذا ق

نفســـــــــــــه عنـــــــــــــد ذلـــــــــــــك ، بـــــــــــــل يشـــــــــــــهد المـــــــــــــوقنين والصـــــــــــــديقين، ويتشـــــــــــــوف إلى أن 
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  .32يلحقه االله عز وجل �م

ــــــــــــاب  ــــــــــــه ، هــــــــــــو الب وهــــــــــــذا الشــــــــــــعور ،وهــــــــــــو عــــــــــــودة التــــــــــــالي إلى عبوديت

لا : (الـــــــــذي منـــــــــه تلـــــــــوح أنـــــــــوار الكشـــــــــوفات والفهـــــــــوم ،فهـــــــــي كمـــــــــا يقـــــــــول الغـــــــــزالي

ـــــــــبري عـــــــــن الـــــــــنفس وعـــــــــدم الالتفـــــــــات إليهـــــــــا وإلى هواهـــــــــا ، 33 )تكـــــــــون إلا بعـــــــــد الت

ـــــــــــــت رؤيتـــــــــــــه ســـــــــــــبب  فالعبـــــــــــــد إذا رأى نفســـــــــــــه بصـــــــــــــورة التقصـــــــــــــير في القـــــــــــــراءة كان

  .قربه

راتـــــــــــــب الـــــــــــــتي يضـــــــــــــعها الغـــــــــــــزالي للعبـــــــــــــور إلى الحقـــــــــــــائق هـــــــــــــذه هـــــــــــــي الم

القرآنيـــــــــة، وبالتـــــــــالي هـــــــــي المـــــــــنهج الـــــــــذي يحقـــــــــق الأثـــــــــر الروحـــــــــي للقـــــــــرآن الكـــــــــريم، 

وللأســـــــــــف نلاحـــــــــــظ في واقعنـــــــــــا التعليمـــــــــــي اهتمامـــــــــــا كبـــــــــــيرا إلى درجـــــــــــة المبالغـــــــــــة في 

ـــــــــــك أن نعلـــــــــــم  تعلـــــــــــيم كيفيـــــــــــة القـــــــــــراءة ومخـــــــــــارج الحـــــــــــروف، وننســـــــــــى في غمـــــــــــرة ذل

بـــــــــأرواحهم إلى الحقـــــــــائق الـــــــــتي جـــــــــاء القـــــــــرآن الكـــــــــريم لمـــــــــلء القـــــــــراء كيـــــــــف يرتقـــــــــون 

  .النفوس �ا

  :الأثر التربويـ ثانيا 

ـــــــــــــــــــة التنميـــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــة في الاصـــــــــــــــــــطلاح الحـــــــــــــــــــديث عملي يقصـــــــــــــــــــد بالتربي

للقـــــــــدرات البشـــــــــرية الـــــــــتي وهبهـــــــــا االله لعبـــــــــاده، أيـــــــــا كانـــــــــت تلـــــــــك القـــــــــدرات، فقـــــــــد 

ــــــــــــت بأ�ــــــــــــا  غ  تنميــــــــــــة الوظــــــــــــائف الجســــــــــــمية والعقليــــــــــــة والخلقيــــــــــــة حــــــــــــتى تبلــــــــــــ(عرف

   34)كمالها عن طريق التدريب والتثقيف

ـــــــــــــــتي  (وعرفـــــــــــــــت بأ�ـــــــــــــــا  العمليـــــــــــــــة المقصـــــــــــــــودة أو غـــــــــــــــير المقصـــــــــــــــودة ال

اصـــــــــــــــطنعها ا�تمـــــــــــــــع لتنشـــــــــــــــئة الأجيـــــــــــــــال الجديـــــــــــــــدة بطريقـــــــــــــــة تســـــــــــــــمح بتنميـــــــــــــــة 

طاقـــــــــا�م وإمكانيـــــــــا�م إلى أقصـــــــــى درجـــــــــة ممكنــــــــــة في إطـــــــــار ثقـــــــــافي معـــــــــين قوامــــــــــه 

ها ا�تمــــــــــع الـــــــــــذي تنشـــــــــــأ المنــــــــــاهج والاتجاهـــــــــــات والأفكـــــــــــار والــــــــــنظم الـــــــــــتي يحـــــــــــدد

ـــــــــه، بمـــــــــا يجعلهـــــــــم علـــــــــى وعـــــــــي بوظـــــــــائفهم في هـــــــــذه ا�تمـــــــــع، ودور كـــــــــل منهـــــــــا  في

ـــــــــــذي يجـــــــــــب  ـــــــــــوع الســـــــــــلوك ال ـــــــــــتي يختارهـــــــــــا، ون ـــــــــــه، ونمـــــــــــط الشخصـــــــــــية ال في خدمت

   35)عليه أن يسلكه
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بنـــــــــــاء علـــــــــــى هـــــــــــذه التعـــــــــــاريف فـــــــــــإن القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم هـــــــــــو الكتـــــــــــاب 

ة النافعــــــــــة، فهــــــــــو الوحيــــــــــد الــــــــــذي يحــــــــــوي منظومــــــــــة كاملــــــــــة مــــــــــن المنــــــــــاهج التربويــــــــــ

يوجـــــــــــه الـــــــــــنفس إلى الكمـــــــــــالات، ويخاطبهـــــــــــا بكـــــــــــل اللغـــــــــــات الـــــــــــتي تفهمهـــــــــــا، لأن 

الـــــــــــذي أنـــــــــــزل القـــــــــــرآن هـــــــــــو الـــــــــــذي خلـــــــــــق الإنســـــــــــان، وهـــــــــــو أعلـــــــــــم بالأســـــــــــلوب 

الــــــــــــذي يفهمــــــــــــه، ولا يمكننــــــــــــا في هــــــــــــذا البحــــــــــــث المختصــــــــــــر أن نــــــــــــذكر الأســــــــــــس 

والخصـــــــــــــائص الـــــــــــــتي تميـــــــــــــز المـــــــــــــنهج التربـــــــــــــوي القـــــــــــــرآني، فقـــــــــــــد ألفـــــــــــــت في ذلـــــــــــــك 

ات الكثــــــــيرة، ولكنــــــــا نكتفــــــــي بــــــــذكر مجــــــــالين مهمــــــــين مــــــــن مجــــــــالات التربيــــــــة المؤلفــــــــ

 :القرآنية، وهما التربية العقلية والتربية الخلقية

  :التربية العقليةــ  1

المرجــــــــــع الــــــــــذي تعــــــــــرف لقــــــــــد عــــــــــنى القــــــــــرآن الكــــــــــريم بالعقــــــــــل، واعتــــــــــبره 

بـــــــــه الحقـــــــــائق، بـــــــــل اعتـــــــــبر أن الحائـــــــــل الأكـــــــــبر بـــــــــين البشـــــــــر والحقـــــــــائق هـــــــــو عـــــــــدم 

: ل العقــــــــــل، قــــــــــال تعــــــــــالى معاتبــــــــــا الكفــــــــــار الــــــــــذين لم يســــــــــتعملوا عقــــــــــولهماســــــــــتعما

ـــــــــــــــــونَ ِ�ــَـــــــــــــــا أوَْ آذَانٌ ( ـــــــــــــــــوبٌ يَـعْقِلُ أفََـلَـــــــــــــــــمْ يَسِـــــــــــــــــيروُا فيِ الأَْرْضِ فَـتَكُـــــــــــــــــونَ لهَـُــــــــــــــــمْ قُـلُ

يَسْـــــــــــمَعُونَ ِ�ـَـــــــــــا فإَِنَّـهَــــــــــــا لاَ تَـعْمَــــــــــــى الأْبَْصَــــــــــــارُ وَلَكِــــــــــــنْ تَـعْمَــــــــــــى الْقُلــُــــــــــوبُ الَّــــــــــــتيِ فيِ 

   36)الصُّدُورِ 

وأول مـــــــــا نـــــــــراه في القـــــــــرآن الكـــــــــريم في تربيتـــــــــه للعقـــــــــل هـــــــــو تحريـــــــــره مـــــــــن 

ـــــــــــود الـــــــــــتي تحـــــــــــول دون اســـــــــــتعماله الاســـــــــــتعمال الصـــــــــــحيح، وأول هـــــــــــذه  تلـــــــــــك القي

ــــــــــود قيــــــــــد الخرافــــــــــة، فلهــــــــــذا حــــــــــارب القــــــــــرآن الكــــــــــريم عبــــــــــادة الأصــــــــــنام وبــــــــــين  القي

�افتهــــــــــا وضــــــــــعفها وعجزهــــــــــا، وهــــــــــي حــــــــــرب في الحقيقــــــــــة علــــــــــى الخرافــــــــــة، ولهــــــــــذا 

العقلــــــــــي الــــــــــذي اعتمــــــــــده إبــــــــــراهيم عليــــــــــه الســــــــــلام في حربــــــــــه علــــــــــى ذكــــــــــر المــــــــــنهج 

أفََـتـَعْبُــــــــــدُونَ مِــــــــــنْ  :(عبــــــــــادة الأصــــــــــنام حــــــــــين حطمهــــــــــا، ثم خاطــــــــــب قومــــــــــه بقولــــــــــه 

ـــــــــــدُونَ مِـــــــــــنْ  فَعُكُمْ شَـــــــــــيْئاً وَلا يَضُـــــــــــرُّكُمْ أُفٍّ لَكُـــــــــــمْ وَلِمَـــــــــــا تَـعْبُ دُونِ اللَّـــــــــــهِ مَـــــــــــا لا يَــــــــــــنـْ

  37)دُونِ اللَّهِ أفََلا تَـعْقِلُونَ 

هــــــــــــذه الحــــــــــــرب نجــــــــــــدها في مواجهــــــــــــة القــــــــــــرآن الكــــــــــــريم للتبعيــــــــــــة ومثــــــــــــل 
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العقليــــــــة لســــــــلطة الســــــــلف المتقـــــــــدمين، فقــــــــد حــــــــث القـــــــــرآن الكــــــــريم علــــــــى إعمـــــــــال 

ــــــــــك المقلــــــــــد،  ــــــــــت حرمــــــــــة ذل ــــــــــع أنواعــــــــــه، ومهمــــــــــا كان ــــــــــد بجمي ــــــــــرك التقلي العقــــــــــل وت

ــــــــاع  ــــــــنهم وبــــــــين اتب ــــــــت تبعيــــــــتهم العقليــــــــة بي قــــــــال تعــــــــالى موبخــــــــا الكفــــــــار الــــــــذين حال

وَإِذَا قِيــــــــــلَ لهَـُـــــــــمُ : (ســــــــــول االله صــــــــــلى االله عليــــــــــه وســــــــــلمالحــــــــــق الــــــــــذي جــــــــــاء بــــــــــه ر 

نـَـــــا عَلَيْــــــهِ آباَءَنـَـــــا أوََلـَـــــوْ كَــــــانَ آبـَـــــاؤُهُمْ  ــــــزَلَ اللَّــــــهُ قـَـــــالُوا بـَـــــلْ نَـتَّبـِـــــعُ مَــــــا ألَْفَيـْ اتَّبِعُــــــوا مَــــــا أنَْـ

   38)لاَ يَـعْقِلُونَ شَيْئًا وَلاَ يَـهْتَدُونَ 

لى تحريــــــــــــر ومثــــــــــــل هــــــــــــذه الحــــــــــــرب نجــــــــــــدها في دعــــــــــــوة القــــــــــــرآن الكــــــــــــريم إ

ــــــــــال تعــــــــــالى ــــــــــه إلى التفكــــــــــر والتبصــــــــــر، ق ــَــــــــا : (العقــــــــــل مــــــــــن الجمــــــــــود ودعوت ــــــــــلْ إِنمَّ قُ

ـــــــــــرُوا ـــــــــــراَدَى ثمَُّ تَـتـَفَكَّ ـــــــــــنىَ وَفُـ ، ونلاحـــــــــــظ  39)أعَِظُكُـــــــــــمْ بِوَاحِـــــــــــدَةٍ أَنْ تَـقُومُـــــــــــوا للَِّـــــــــــهِ مَثـْ

في الآيـــــــــــة الكريمـــــــــــة الـــــــــــدعوة إلى التفكـــــــــــير الجمـــــــــــاعي، لأن العقـــــــــــل الواحـــــــــــد قـــــــــــد لا 

  .ة، فيحتاج إلى مختصين في كل ا�الات ليدعموا عقلهيصل إلى الحقيق

بـــــــــــــل إن القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم يقـــــــــــــدم عبوديـــــــــــــة التفكـــــــــــــر علـــــــــــــى عبوديـــــــــــــة 

التــــــــــذكر، فيــــــــــذكر أن أول مــــــــــا يبــــــــــدأ بــــــــــه أولــــــــــو الألبــــــــــاب قبــــــــــل الــــــــــذكر والـــــــــــدعاء 

ـــــــــــــلِ : (التفكـــــــــــــر، قـــــــــــــال تعـــــــــــــالى ـــــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْـــــــــــــتِلاَفِ اللَّيْ إِنَّ فيِ خَلْـــــــــــــقِ السَّ

ـــــــــــى وَالنـَّ  ـــــــــــابِ الَّـــــــــــذِينَ يــَـــــــــذْكُرُونَ اللَّـــــــــــهَ قِيَامًـــــــــــا وَقُـعُـــــــــــودًا وَعَلَ هَـــــــــــارِ لآَيــَـــــــــاتٍ لأُِوليِ الأْلَْبَ

ــــــــــــتَ هَــــــــــــذَا  ــــــــــــا خَلَقْ ــــــــــــا مَ ــــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ربََّـنَ ــــــــــــقِ السَّ ــــــــــــرُونَ فيِ خَلْ مْ وَيَـتـَفَكَّ
ــــــــــــوِ�ِ جُنُ

   40)باَطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 

آن الكــــــــــريم العقــــــــــول مــــــــــن التبعيــــــــــة لأي كــــــــــان وفــــــــــوق هــــــــــذا يحــــــــــرر القــــــــــر 

وَلا تَـقْــــــــفُ مَــــــــا : (مـــــــا لم يكــــــــن معــــــــه مــــــــن البراهـــــــين مــــــــا يؤيــــــــد دعــــــــواه، قـــــــال تعــــــــالى

ــــــــــمْعَ وَالْبَصَـــــــــــرَ وَالْفُــــــــــؤَادَ كُـــــــــــلُّ أوُلئَـِـــــــــكَ كَـــــــــــانَ عَنْـــــــــــهُ  لـَـــــــــيْسَ لــَـــــــــكَ بـِـــــــــهِ عِلْـــــــــــمٌ إِنَّ السَّ

ــــــــتُمْ هَــــــــؤُلاءِ حَــــــــاجَجْتُمْ فِ : (، وقــــــــال 41)مَسْــــــــؤُولاً  يمَــــــــا لَكُــــــــمْ بـِـــــــهِ عِلْــــــــمٌ فلَـِـــــــمَ هَــــــــا أنَْـ

ـــــــــــونَ  ـــــــــــتُمْ لا تَـعْلَمُ ـــــــــــمُ وَأنَْـ ـــــــــــمٌ وَاللَّـــــــــــهُ يَـعْلَ ـــــــــــهِ عِلْ ـــــــــــمْ بِ ـــــــــــيْسَ لَكُ ـــــــــــا لَ ، 42)تحَُـــــــــــاجُّونَ فِيمَ

   43)قُلْ هَاتُوا بُـرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ : (وقال

بــــــــــل فــــــــــوق هــــــــــذا نجــــــــــد في القــــــــــرآن الكــــــــــريم منهجــــــــــا عقليــــــــــا متكــــــــــاملا 
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ــــــــه ا ــــــــاهج العقليــــــــة الــــــــتي يســــــــتطيع مــــــــن خلال ــــــــه علــــــــى كــــــــل المن لمتلقــــــــي أن يمــــــــرن عقل

ــــــــــــــاهج ووجــــــــــــــه  ــــــــــــــذكر هــــــــــــــذه المن جــــــــــــــاءت �ــــــــــــــا البشــــــــــــــرية، ولا يكفــــــــــــــي المقــــــــــــــام ل

اســــــــــــتنباطها مــــــــــــن القــــــــــــرآن الكــــــــــــريم في هــــــــــــذا المقــــــــــــام، وهــــــــــــي تســــــــــــتدعي البحــــــــــــث 

المســـــــــــتفيض لنـــــــــــرى مـــــــــــدى الكمـــــــــــال العقلـــــــــــي الـــــــــــذي يصـــــــــــل إليـــــــــــه المتلقـــــــــــي مـــــــــــن 

  .القرآن الكريم

  :التربية الخلقيةــ  2

ـــــــــــــاب الأخـــــــــــــلاق  ـــــــــــــه كت ربمـــــــــــــا يكـــــــــــــون وصـــــــــــــف القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم بكون

الأول صــــــــــــحيحا، فــــــــــــالقرآن بعقيدتــــــــــــه وفقهــــــــــــه وكــــــــــــل مــــــــــــا يحويــــــــــــه مــــــــــــن أخبــــــــــــار 

  .ومواعظ وقصص كلها توجيهات أخلاقية رفيعة

فالعقيــــــــــــــــــدة في القــــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــــريم هــــــــــــــــــي المنهــــــــــــــــــل الأول للأخــــــــــــــــــلاق 

هـــــــي  العاليـــــــة، ذلـــــــك أ�ـــــــا ليســـــــت معـــــــاني ذهنيـــــــة فقـــــــط يمتلـــــــئ �ـــــــا الـــــــذهن، وإنمـــــــا

  .حقائق تؤثر في الوجدان والسلوك جميعا

فإيمــــــــــــان المــــــــــــؤمن برحمــــــــــــة االله ولطفــــــــــــه بعبــــــــــــاده يجعلــــــــــــه رحيمــــــــــــا لطيفــــــــــــا، 

وإيمــــــــــــان المــــــــــــؤمن بكــــــــــــرم االله يجعلــــــــــــه كريمــــــــــــا، وإيمانــــــــــــه بشــــــــــــكر االله لعبــــــــــــاده يجعلــــــــــــه 

  .وهكذا.. شكورا 

ــــــــــاده مــــــــــن نعــــــــــيم إن هــــــــــم أحســــــــــنوا،  وإيمــــــــــان المــــــــــؤمن بمــــــــــا أعــــــــــد االله لعب

ـــــــب  وإيمانـــــــه بمـــــــا أعـــــــده لهـــــــ م مـــــــن عـــــــذاب إن هـــــــم أســـــــاءوا يجعلـــــــه حريصـــــــا علـــــــى تجن

  .. كل ما يحرمه من الثواب أو يوقعه في العقاب

ـــــــــــــــي،  ـــــــــــــــزج بالســـــــــــــــلوك الأخلاق ـــــــــــــــة تمت ـــــــــــــــدة القرآني وهكـــــــــــــــذا نجـــــــــــــــد العقي

لتتحـــــــــول مـــــــــن معـــــــــان ذهنيـــــــــة فكريـــــــــة إلى معـــــــــان ســـــــــلوكية أخلاقيـــــــــة، ولهـــــــــذا نجـــــــــد 

ـــــــــى العقيـــــــــدة الســـــــــلوك والأخـــــــــلاق، فـــــــــاالله  تعـــــــــالى مـــــــــثلا القـــــــــرآن الكـــــــــريم يرتـــــــــب عل

يرتــــــــب علــــــــى الإيمــــــــان بــــــــاالله واليــــــــوم الآخــــــــر الأمــــــــر بــــــــالمعروف والنهــــــــي عــــــــن المنكــــــــر 

يُـؤْمِنـُــــــــونَ باِللَّـــــــــهِ وَالْيـَـــــــــوْمِ الآْخِـــــــــرِ وَيـَــــــــأْمُرُونَ : (والمســـــــــارعة في الخـــــــــيرات، قـــــــــال تعـــــــــالى

ـــــــــــــ ـــــــــــــراَتِ وَأوُلئَِ ـــــــــــــوْنَ عَـــــــــــــنِ الْمُنْكَـــــــــــــرِ وَيُسَـــــــــــــارعُِونَ فيِ الخْيَـْ هَ ـــــــــــــنَ بــِـــــــــــالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ كَ مِ
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  )114:آل عمران) (الصَّالحِِينَ 

ــــــــــــذي يصــــــــــــيب القلــــــــــــوب  ــــــــــــين أن العمــــــــــــى ال ــــــــــــك يب وعلــــــــــــى نقــــــــــــيض ذل

والجــــــــــــوارح، وبســــــــــــببه ينحــــــــــــرف الســــــــــــلوك هــــــــــــو عــــــــــــدم الإيمــــــــــــان بــــــــــــالآخرين، قــــــــــــال 

ـــــــــــــــــمْ : (تعـــــــــــــــــالى ـُــــــــــــــــمْ أعَْمَـــــــــــــــــالهَمُْ فَـهُ ـــــــــــــــــونَ بــِـــــــــــــــالآْخِرَةِ زيََّـنَّـــــــــــــــــا لهَ إِنَّ الَّـــــــــــــــــذِينَ لا يُـؤْمِنُ

   44)يَـعْمَهُونَ 

القــــــــــــرآن الكـــــــــــريم يـــــــــــربط العبــــــــــــادات بـــــــــــالأخلاق، فقــــــــــــد  وهكـــــــــــذا نجـــــــــــد

: ربـــــــــط الصـــــــــلاة الخاشـــــــــعة بكثـــــــــير مـــــــــن المعـــــــــاني الأخلاقيـــــــــة الرفيعـــــــــة، قـــــــــال تعـــــــــالى

ــــــــــونَ الَّــــــــــذِينَ هُــــــــــمْ فيِ صَــــــــــلاَِ�ِمْ خَاشِــــــــــعُونَ وَالَّــــــــــذِينَ هُــــــــــمْ عَــــــــــنِ ( ــــــــــحَ الْمُؤْمِنُ قــَــــــــدْ أفَـْلَ

اعِلُونَ وَالَّــــــــذِينَ هُــــــــمْ لفُِــــــــرُوجِهِمْ حَــــــــافِظُونَ اللَّغْــــــــوِ مُعْرضُِــــــــونَ وَالَّــــــــذِينَ هُــــــــمْ للِزَّكَــــــــاةِ فـَـــــــ

ــــــــرُ مَلـُـــــــومِينَ فَمَــــــــنِ ابْـتـَغـَـــــــى  إِلاَّ عَلـَـــــــى أزَْوَاجِهِــــــــمْ أوَْ مَــــــــا مَلَكَــــــــتْ أيمَْـَـــــــانُـهُمْ فـَـــــــإِنَّـهُمْ غَيـْ

وَراَءَ ذَلـِـــــــــكَ فأَُولئَـِـــــــــكَ هُــــــــــمُ الْعَــــــــــادُونَ وَالَّـــــــــــذِينَ هُــــــــــمْ لأَِمَانـَـــــــــاِ�ِمْ وَعَهْــــــــــدِهِمْ راَعُـــــــــــونَ 

ــــــــــمُ الْوَارثِـُـــــــــونَ الَّــــــــــذِينَ يرَثِـُـــــــــونَ  وَالَّــــــــــذِينَ هُــــــــــمْ عَلـَـــــــــى صَــــــــــلَوَاِ�ِمْ يحُـَـــــــــافِظُونَ أوُلئَـِـــــــــكَ هُ

  45)الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

ــــــــــــــات الكريمــــــــــــــة يــــــــــــــربط القــــــــــــــرآن الكــــــــــــــريم الصــــــــــــــلاة  ففــــــــــــــي هــــــــــــــذه الآي

الخاشــــــــــعة بجملــــــــــة مــــــــــن الأخــــــــــلاق الرفيعــــــــــة مرتبــــــــــة ترتيبــــــــــا بــــــــــديعا، ثم يخــــــــــتم ذلــــــــــك 

  .زاء العظيم الذي يناله من تحقق بتلك الأخلاق العاليةبالج

ــــــــــواع الأخــــــــــلاق  ــــــــــم المتلقــــــــــي كــــــــــل أن وهكــــــــــذا نجــــــــــد القــــــــــرآن الكــــــــــريم يعل

كمـــــــــــا هـــــــــــو معلـــــــــــوم عنـــــــــــد –ويربطهـــــــــــا بأصـــــــــــناف الترغيـــــــــــب والترهيـــــــــــب، فـــــــــــالخلق 

  يحتاج إلى ض –علماء الأخلاق 

فلـــــــــم لا نـــــــــرى أثـــــــــر القـــــــــرآن علـــــــــى الـــــــــنشء في : قـــــــــد يقـــــــــال بعـــــــــد هـــــــــذا

  آنية، ولا على الكثير من معلميهم؟المدارس القر 

ــــــــــة  ــــــــــا الحــــــــــروف القرآني ــــــــــا غلبن والجــــــــــواب علــــــــــى هــــــــــذا بســــــــــيط، وهــــــــــو أنن

ــــــــــة كحــــــــــروف وكلمــــــــــات  ــــــــــة، أي صــــــــــرنا نتعامــــــــــل مــــــــــع القرآني علــــــــــى الرســــــــــالة القرآني

نتفــــــــــــنن في تلاو�ــــــــــــا دون الغــــــــــــوص في أعمــــــــــــاق حقائقهــــــــــــا، كمــــــــــــا قــــــــــــال الغــــــــــــزالي 



  نور الدين بولحية. أ                                                 الناشئة ر التعليم القرآني في تكوينأث
  

 

                      2013 جوان/ 8العدد                               163                مجلة آفاق علمية       

سترســـــــــل في تلاوتـــــــــك أني أنبهـــــــــك علـــــــــى رقـــــــــدتك أيهـــــــــا الم: (منتقـــــــــدا أهـــــــــل زمانـــــــــه

ــــــــــه ظــــــــــواهر وجمــــــــــلا إلى كــــــــــم  المتخــــــــــذ دراســــــــــة القــــــــــرآن عمــــــــــلا المتلقــــــــــف مــــــــــن معاني

ــــــــك  تطــــــــوف علــــــــى ســــــــاحل البحــــــــر مغمضــــــــا عينيــــــــك عــــــــن غرائبهــــــــا أو مــــــــا كــــــــان ل

ـــــــــــــاء  أن تركـــــــــــــب مـــــــــــــتن لجتهـــــــــــــا لتبصـــــــــــــر عجائبهـــــــــــــا وتســـــــــــــافر إلى جزائرهـــــــــــــا  لاجتن

ــــــــــل جواهرهــــــــــا أو مــــــــــا تعــــــــــير نفســــــــــك  أطايبهــــــــــا وتغــــــــــوص في عمقهــــــــــا فتســــــــــتغني بني

   46)الحرمان عن دررها وجواهرها في

بــــــــــــــــل إن رســــــــــــــــول االله صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم أشــــــــــــــــار إلى هــــــــــــــــذا 

يخـــــــــرج فـــــــــيكم قـــــــــوم تحقـــــــــرون : (عنـــــــــدما وصـــــــــف قومـــــــــا يـــــــــأتون بعـــــــــده، قـــــــــال فـــــــــيهم

صـــــــــــلاتكم مـــــــــــع صـــــــــــلا�م وصـــــــــــيامكم مـــــــــــع صـــــــــــيامهم وعملكـــــــــــم مـــــــــــع عملهـــــــــــم 

ويقــــــــرؤون القـــــــــرآن لا يجـــــــــاوز حنـــــــــاجرهم، يمرقـــــــــون مــــــــن الـــــــــدين كمـــــــــا يمـــــــــرق الســـــــــهم 

   47)لرميةمن ا

ولهــــــــــذا فــــــــــإن المعلــــــــــم النــــــــــاجح للقــــــــــرآن الكــــــــــريم هــــــــــو الــــــــــذي لا يكتفــــــــــي 

بـــــــــــالتركيز علـــــــــــى مخـــــــــــارج الحـــــــــــروف وأحكـــــــــــام الـــــــــــتلاوة، وإنمـــــــــــا يضـــــــــــيف إلى ذلـــــــــــك 

وبدرجـــــــــة أهـــــــــم التركيـــــــــز علـــــــــى المعـــــــــاني الأخلاقيـــــــــة ليتلقـــــــــى الـــــــــنشء القـــــــــرآن الكـــــــــريم 

  .كرسالة إلهية لا كحروف يهتم فقط بتقويمها دون تحصيل المراد منها

وهـــــــــــــذا بســـــــــــــيط، ولا يحتـــــــــــــاج مـــــــــــــن المعلـــــــــــــم ثقافـــــــــــــة عاليـــــــــــــة، فـــــــــــــالقرآن 

ــــــــه تنســــــــاب بســــــــهولة وسلاســــــــة، يكفــــــــي فقــــــــط  ــــــــذكر، والمعــــــــاني في الكــــــــريم ميســــــــر لل

أن ينبــــــــــــه إليهــــــــــــا دون الحاجــــــــــــة إلى التعمـــــــــــــق في تفســــــــــــيرها، فالتفســــــــــــير في أحيـــــــــــــان  

كثــــــــــــيرة، وللأســــــــــــف، ينصــــــــــــرف بــــــــــــالمعنى القــــــــــــرآني الســــــــــــامي إلى معــــــــــــان محــــــــــــدودة 

  .ع آفاق القرآن الساميةضيقة لا تتناسب م

  : الأثر الاجتماعيـ  ثالثا

نتيجـــــــــــــة للآثـــــــــــــار الســـــــــــــابقة، فمـــــــــــــن سمـــــــــــــت  -كمـــــــــــــا ذكرنـــــــــــــا  –وهـــــــــــــو 

روحـــــــــــــه بالمعـــــــــــــاني الإيمانيـــــــــــــة العميقـــــــــــــة، ثم �ـــــــــــــذبت نفســـــــــــــه بـــــــــــــالأخلاق الرفيعـــــــــــــة، 

و�ـــــــــــذب عقلـــــــــــه بـــــــــــالعلوم النافعـــــــــــة، لاشـــــــــــك أنـــــــــــه سيصـــــــــــبح إنســـــــــــانا صـــــــــــالحا في 



  نور الدين بولحية. أ                                                 الناشئة أثر التعليم القرآني في تكوين
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  .ليها�تمع، يمنع أذاه عنه، ويقدم خيره إ

ومــــــــــع أن مــــــــــا ســـــــــــبق كــــــــــاف لتــــــــــوفير مثـــــــــــل هــــــــــذا الــــــــــنشء الصـــــــــــالح إلا 

لا يكتفــــــــــي بــــــــــه، بــــــــــل  -وهــــــــــو الكتــــــــــاب الهدايــــــــــة الشــــــــــاملة –أن القــــــــــرآن الكــــــــــريم 

يضــــــــع منظومــــــــة مــــــــن القــــــــيم الــــــــتي تعلــــــــم المتلقــــــــي كيــــــــف يتعامــــــــل مــــــــع ا�تمــــــــع، ثم 

كيــــــــــف يتعامــــــــــل أفــــــــــراد ا�تمــــــــــع بعضــــــــــهم مــــــــــع بعــــــــــض، ثم كيــــــــــف يتعــــــــــاملون مــــــــــع 

  .سائر ا�تمعات

ومـــــــــن القـــــــــيم الـــــــــتي علـــــــــى المـــــــــربي ومعلـــــــــم القـــــــــرآن أن يهـــــــــتم �ـــــــــا، وهـــــــــو 

ـــــــــــــيمهم الآداب  ـــــــــــــنشء المـــــــــــــتعلم الحـــــــــــــرص علـــــــــــــى تعل ـــــــــــــة في ال يرعـــــــــــــى هـــــــــــــذه الناحي

الاجتماعيــــــــــــــة الــــــــــــــتي وردت في القــــــــــــــرآن الكــــــــــــــريم، فهــــــــــــــي الأســــــــــــــاس في تــــــــــــــأليفهم 

ـــــــــع عـــــــــنهم الكثـــــــــير مـــــــــن العقـــــــــد  ـــــــــأليف ا�تمـــــــــع لهـــــــــم، وهـــــــــو مـــــــــا يمن للمجتمـــــــــع، وت

ــــــــــتي تحــــــــــول  ــــــــــين النجــــــــــاح في الحيــــــــــاة، لأن الغــــــــــرض الأقصــــــــــى النفســــــــــية ال ــــــــــنهم وب بي

مـــــــــن هـــــــــذه الآداب هـــــــــو تحقيـــــــــق الألفـــــــــة الاجتماعيـــــــــة كمـــــــــا قـــــــــال صـــــــــلى االله عليـــــــــه 

   48)المؤمن مألفة ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف: (وسلم 

ـــــــــــص االله تعـــــــــــالى علـــــــــــى تلـــــــــــك الآداب في موعظـــــــــــة لقمـــــــــــان  بـــــــــــل قـــــــــــد ن

رس هــــــــــــــذه الآداب في عليــــــــــــــه الســــــــــــــلام لابنــــــــــــــه، وكأنــــــــــــــه ينبهنــــــــــــــا إلى ضــــــــــــــرورة غــــــــــــــ

ــــــــــذ الصــــــــــغر، قــــــــــال تعــــــــــالى حاكيــــــــــا عــــــــــن لقمــــــــــان عليــــــــــه الســــــــــلام قولــــــــــه  الأولاد من

وَلاَ تُصَــــــــــــــعِّرْ خَــــــــــــــدَّكَ للِنَّــــــــــــــاسِ وَلاَ تمَــْــــــــــــشِ فيِ الأَْرْضِ مَرَحًــــــــــــــا إِنَّ اللَّــــــــــــــهَ لاَ : (لابنــــــــــــــه

ـــــــــــنْ صَـــــــــــوْتِكَ إِنَّ  ـــــــــــالٍ فَخُـــــــــــورٍ  وَاقْصِـــــــــــدْ فيِ مَشْـــــــــــيِكَ وَاغْضُـــــــــــضْ مِ ـــــــــــبُّ كُـــــــــــلَّ مخُْتَ  يحُِ

  49)أنَْكَرَ الأَْصْوَاتِ لَصَوْتُ الحَْمِيرِ 

ومثــــــــــــل هــــــــــــذا ورد الأمــــــــــــر بتعلــــــــــــيم الأولاد الاســــــــــــتئذان منــــــــــــذ الصــــــــــــغر، 

ـــــــــــال تعـــــــــــالى ـــــــــــا اسْـــــــــــتَأْذَنَ : (ق ـــــــــــمَ فَـلْيَسْـــــــــــتَأْذِنوُا كَمَ ـــــــــــالُ مِـــــــــــنْكُمُ الحْلُُ ـــــــــــغَ الأَْطْفَ وَإِذَا بَـلَ

ُ اللَّهُ لَكُمْ     50)آياَتهِِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُـبـَينِّ

 -وفي هــــــــــــــــذا إشــــــــــــــــارة إلى آداب اجتماعيــــــــــــــــة كثــــــــــــــــيرة لأن للاســــــــــــــــتئذان 

ــــــــــأثيرا اجتماعيــــــــــا كبــــــــــيرا يجعــــــــــل المــــــــــؤمن لا يتــــــــــدخل فيمــــــــــا  -في أبعــــــــــاده العميقــــــــــة  ت



  نور الدين بولحية. أ                                                 الناشئة ر التعليم القرآني في تكوينأث
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ـــــــــاح لـــــــــه،  ـــــــــه، ولا يأخـــــــــذ مـــــــــا لا يملكـــــــــه، ولا يتصـــــــــرف إلا في حـــــــــدود مـــــــــا يت لا يعني

  .لوك الاجتماعيوهذه هي أمهات الأخلاق في الس

وهكــــــــــــــذا نجــــــــــــــد في القــــــــــــــرآن الكــــــــــــــريم الحــــــــــــــث علــــــــــــــى آداب ا�ــــــــــــــالس، 

يـَــــــا أيَُّـهَـــــــا : (ومـــــــا تحملـــــــه هـــــــي الأخـــــــرى مـــــــن معـــــــان عميقـــــــة، كمـــــــا في قولـــــــه تعـــــــالى

ــــــــــحُوا فيِ الْمَجَــــــــــالِسِ فاَفْسَــــــــــحُوا يَـفْسَــــــــــحِ اللَّــــــــــهُ  الَّــــــــــذِينَ آمَنـُـــــــــوا إِذَا قِيــــــــــلَ لَكُــــــــــمْ تَـفَسَّ

ــــــــلَ انْشُــــــــزُ  ــــــــنْكُمْ وَالَّــــــــذِينَ أوُتـُـــــــوا لَكُــــــــمْ وَإِذَا قِي ــــــــعِ اللَّــــــــهُ الَّــــــــذِينَ آمَنـُـــــــوا مِ وا فاَنْشُــــــــزُوا يَـرْفَ

   51)الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ 

ـــــــــــوا : (أو آداب الكـــــــــــلام، كمـــــــــــا في قولـــــــــــه تعـــــــــــالى يــَـــــــــا أيَُّـهَـــــــــــا الَّـــــــــــذِينَ آمَنُ

ــــــــــــوْقَ صَــــــــــــوْتِ النَّــــــــــــبيِِّ  ــــــــــــوا أَصْــــــــــــوَاتَكُمْ فَـ ــــــــــــرِ  لا تَـرْفَـعُ ــــــــــــالْقَوْلِ كَجَهْ ــــــــــــهُ بِ ــــــــــــرُوا لَ وَلا تجَْهَ

  52)بَـعْضِكُمْ لبِـَعْضٍ أَنْ تحَْبَطَ أعَْمَالُكُمْ وَأنَْـتُمْ لا تَشْعُرُونَ 

وَإِذَا حُيِّيــــــــــــــــتُمْ بتَِحِيَّــــــــــــــــةٍ : (أو آداب التحيــــــــــــــــة، كمــــــــــــــــا في قولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى

هَا أوَْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى    53)كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً   فَحَيُّوا بأَِحْسَنَ مِنـْ

وَلا تمَـْــــــــــــــــشِ فيِ الأَْرْضِ : (أو آداب المشـــــــــــــــــي، كمـــــــــــــــــا في قولـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى

لُغَ الجْبَِالَ طُولاً     54)مَرَحاً إِنَّكَ لَنْ تخَْرقَِ الأَْرْضَ وَلَنْ تَـبـْ

وهكـــــــــــــــذا نجـــــــــــــــد القـــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــريم مصـــــــــــــــدرا مهمـــــــــــــــا مـــــــــــــــن مصـــــــــــــــادر 

تنبيــــــــــــه �ــــــــــــذه التهــــــــــــذيب الاجتمــــــــــــاعي للمســــــــــــلم، فــــــــــــإذا حــــــــــــرص المــــــــــــربي علــــــــــــى ال

الآيـــــــــات، وكيفيـــــــــة تطبيقهـــــــــا في الحيـــــــــاة، فإنـــــــــه ســـــــــيهذب الـــــــــنشء ويؤهلـــــــــه للحيـــــــــاة 

  .الاجتماعية الصالحة

  :خاتمة

والخلاصــــــــــة الــــــــــتي ننتهــــــــــي إليهــــــــــا مــــــــــن هــــــــــذا البحــــــــــث المــــــــــوجز هــــــــــو أن 

القــــــــرآن الكــــــــريم هــــــــو كتــــــــاب الهدايــــــــة والتربيــــــــة والإصــــــــلاح الشــــــــامل لكــــــــل منــــــــاحي 

  .الحياة

ـــــــــــــد أن ـــــــــــــذي يري ـــــــــــــاج مـــــــــــــن ال ـــــــــــــه ســـــــــــــوى أن  وهـــــــــــــو لا يحت يســـــــــــــتفيد من

ــــــــــه، ثم ينفعــــــــــل لكــــــــــل مــــــــــا يــــــــــذكره أو  ــــــــــه، ثم يتــــــــــأدب بــــــــــين يدي يلقــــــــــي بســــــــــمعه إلي
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ـــــــــه ولا مـــــــــن  ـــــــــه الباطـــــــــل مـــــــــن يدي ـــــــــذي لا يأتي ـــــــــه ال ـــــــــه كـــــــــلام رب ـــــــــا أن ـــــــــه موقن ـــــــــأمر ب ي

  .خلفه

وهــــــــــــذا الجلــــــــــــوس المصــــــــــــاحب لحضــــــــــــور القلــــــــــــب يغــــــــــــني صــــــــــــاحبه عــــــــــــن  

كثــــــــير مــــــــن الــــــــترف الفكــــــــري الــــــــذي صــــــــحب الكثــــــــير مــــــــن كتــــــــب التفســــــــير، والــــــــتي 

ــــــــــــــه الجليلــــــــــــــة إلى  -للأســــــــــــــف  -فت قــــــــــــــارئ القــــــــــــــرآن الكــــــــــــــريم صــــــــــــــر  عــــــــــــــن معاني

ــــــــــــات أو خرافــــــــــــات أو صــــــــــــراعات بــــــــــــين المــــــــــــذاهب والفــــــــــــرق، وكــــــــــــل ذلــــــــــــك  حكاي

  .أبعد المؤمنين عن سمو المعاني القرآنية

ولهــــــــــــــذا نــــــــــــــرى القــــــــــــــرآن الكــــــــــــــريم يــــــــــــــذكر الــــــــــــــتلاوة، والــــــــــــــتلاوة الحقــــــــــــــة، 

ن حـــــــــــق ويكتفـــــــــــي �ـــــــــــا، وكأنـــــــــــه ينبهنـــــــــــا مـــــــــــن خلالهـــــــــــا إلى أن مـــــــــــن تلـــــــــــى القـــــــــــرآ

نـَـــــــاهُمُ الْكِتـَـــــــابَ : (الــــــــتلاوة، فســــــــيهتدي بــــــــه حــــــــق الهدايــــــــة، قــــــــال تعــــــــالى الَّــــــــذِينَ آتَـيـْ

ـــــــــــمُ  ـــــــــــكَ هُ ـــــــــــهِ فأَُولئَِ ـــــــــــرْ بِ ـــــــــــنْ يَكْفُ ـــــــــــهِ وَمَ ـــــــــــونَ بِ ـــــــــــكَ يُـؤْمِنُ ــِـــــــــهِ أوُلئَِ ــَـــــــــهُ حَـــــــــــقَّ تِلاوَت لُون يَـتـْ

   55)الخْاَسِرُونَ 

ــــــــا قــــــــال ــــــــاب مــــــــن قبلن ــــــــى الصــــــــالحين مــــــــن أهــــــــل الكت ــــــــنى عل ــــــــدما أث : وعن

ــــــــلِ  ليَْسُــــــــوا( ــَــــــاءَ اللَّيْ ــَــــــاتِ اللَّــــــــهِ آن ــــــــونَ آي لُ ــــــــةٌ يَـتـْ ــــــــةٌ قاَئمَِ ــــــــابِ أمَُّ ــــــــلِ الْكِتَ ــــــــنْ أهَْ سَــــــــوَاءً مِ

  56)وَهُمْ يَسْجُدُونَ 

 

  :الهوامش و المراجع 
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